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ينمو الإعلام اليميني في أميركا بشكل طردي مع تصاعد ظاهرة الشعبوية، ويحظى بجمهور متزايد بين المؤمنين 
بنظريات المؤامرة، والرافضين لما يرونه هيمنة وسائط رئيسية تدعم اليسار، ما يعزز من العنصرية واستهداف الأقليات

علاقة طردية مع ظاهرة الشعبوية في أميركا

نمو الإعلام 
اليميني

واشنطن ـ إبراهيم صالح، 
                   سميرة بلعكري

ــي الأمــــيــــركــــي  ــنــ ــيــ ــعــ يــــحــــرص الأربــ
جــون نــرســون، والــذي يملك شركة 
ــة  ــ ــــي ولايــ ــرات فــ ــ ــائــ ــ ــطــ ــ لـــصـــيـــانـــة الــ
بنسلفانيا، على مشاهدة برامج قناة فوكس 
اليميني  الــفــكــر  معتنقي  لـــدى  المفضلة  نــيــوز 
والمحافظ، بشكل دائم، كما كان من مستمعي 
الـــراحـــل رش ليمبو؛  الـــراديـــو  بــرنــامــج مــذيــع 
أحد أبرز أصــوات اليمين تأثيراً في السياسة 
الأميركية والــذي توفي في منتصف فبراير/ 
شـــبـــاط المــــاضــــي، مــشــيــراً إلــــى أنــــه يــعــتــبــر ما 
يــشــاهــده أو يسمعه عــلــى تــلــك الــوســائــط هو 
: »كــــل مـــا يــقــال فـــي الإعــــام 

ً
الــحــقــيــقــة، وقــــائــــا

ــــذب وتــلــفــيــق تــــقــــوده مــجــمــوعــة  الـــلـــيـــبـــرالـــي كـ
مـــن الــيــســاريــين المــثــلــيــين مــمــن لــديــهــم أجــنــدة 
شيطانية وكل ما حذرت منه قناة فوكس نيوز 
فــي حـــال وصـــول بــايــدن إلـــى الــرئــاســة أصبح 
واقــعــا خــال أيـــام فقط مــن تنصيبه، والــقــادم 
ــاءات نــرســون الــعــديــد من  ــ أســــوأ«. ويــكــرّر ادعـ
مــؤيّــدي ترامب والــذي حصل على 71 مليون 
صوت في الانتخابات الأخيرة، ما يعد عامة 
اليميني  الإعامي  الخطاب  تعزز مكانة  على 
المـــروج عبر وســائــط متنوّعة خــال السنوات 
الأربع الأخيرة بشكل غير مسبوق، كما يقول 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــلــمــركــز الــعــربــي لــأبــحــاث 
ودراســــــــة الـــســـيـــاســـات فــــي واشـــنـــطـــن، خــلــيــل 
ــديـــد«، مــشــيــراً إلــى  »الـــعـــربـــي الـــجـ جـــهـــشـــان، لــــ
اعتماد وسائط الإعــام اليميني الأقل حجما 
وانتشاراً على ما تبثه وسائط مثل واشنطن 
تدوير  تعيد  إذ  نــيــوز،  فــوكــس  تايمز وشبكة 
إعــام  يــزيــد عــن 200 وسيلة  مــا تنشره فيما 
كريستوفر سترلينغ  يؤيّده  ما  وهو  محلية، 
أســـتـــاذ الإعـــــام والـــعـــاقـــات الــعــامــة بجامعة 
جــــورج واشــنــطــن، مــوضــحــا أن فــوكــس نــيــوز 
تنقل محتواها العديد من المواقع الإلكترونية 
والمحطات الإذاعية اليمينية والتي تسير على 
دربها وتتبع سياستها التحريرية بل وتزايد 

عليها.

خطاب الإعلام اليميني
الــرأي  »يتسم الإعــام الأميركي بغلبة إعــام 

الـــى خــمــس ســاعــات، بــالإضــافــة إلـــى المــواقــع 
الإلكترونية مثل »انفو وورز« والــذي يروج 
الشباب بشكل  المؤامرة، ويستهدف  لنظرية 
نحو  إلــى  متابعيه  أساسي ويصل جمهور 
والــذي سبق  »بريتبارت«  وكذلك  مايين؛   6
أن رأســـه قــطــب الــيــمــين المــتــطــرف ومستشار 
بـــانـــون، و»درادج ريــبــورت«  تــرامــب ســتــيــف 
ــذي يــعــد مـــصـــدراً أســاســيــا لمــتــابــعــيــه، إذ  ــ والـ
يجمع مواد من بين مصادر يمينية متعددة.

ويـــســـتـــهـــدف الـــخـــطـــاب الــيــمــيــنــي المــتــطــرف 
المــســلــمــون بشكل  بينهم  المــهــاجــريــن، ومـــن 
أســاســي، كما يــقــول الطبيب الأمــيــركــي من 
ــل لــيــبــي، عــصــام عــمــيــش، والــــذي عانى  أصـ
ــرار تـــيـــم كــــين حــــاكــــم ولايــــة  ــ ــ ــدور قـ ــ ــ بـــعـــد صـ
فـــيـــرجـــيـــنـــيـــا، بــتــعــيــيــنــه عــــضــــواً فــــي لــجــنــة 
بــالــولايــة ضــمــن 20 شخصية من  الــهــجــرة 
الــحــزبــين الــجــمــهــوري والـــديـــمـــقـــراطـــي عــام 
نــيــوز حملة  فــوكــس  قــنــاة  ــت 

ّ
إذ شــن  ،2007

ضده وركزت على تصريح إعامي عن رأيه 
فــي الــصــراع العربي »الإســرائــيــلــي«، بعدما 
أثــار أحد أعضاء اللجنة، المنتمي إلى تيار 
اليمين المتغوّل في الحزب الجمهوري الأمر، 
قلته  ما  القناة  »تلقفت  يقول، مضيفا:  كما 
وأثارته عبر عدة برامج، مثل هانتيز أميركا 
Hannity’s America، ما  اضطر حاكم الولاية 
لــم  يبحث جيداً  بأنه  والتصريح  لــاعــتــذار 
في  تعييني  قــبــل  الــســيــاســيــة  خلفيتي  فــي 
مباشرة«،  بعدها  واستقلت  الهجرة  لجنة 
مضيفا: »هاجرت إلى أميركا منذ أكثر من 
أكثر  الهجرة  عــن مواضيع  وأعــلــم  عاما   40
رأيــي  لكن  بالمولد،  الأميركيون  يعرفه  مما 
إعـــام  أداة اســتــخــدمــهــا  ــكّـــل  الــســيــاســي شـ

اليمين لإطاحتي من لجنة غير سياسية«.
ــواردي أســتــاذ  ــبــ ويــفــســر الـــدكـــتـــور هــانــي الــ
الــــتــــاريــــخ والــــــدراســــــات الـــعـــربـــيـــة بــجــامــعــة 
ــهــــور الإعـــــــام  ــمــ مـــيـــشـــغـــين تـــــزايـــــد عـــــــدد جــ
يكترثون  لا  هـــؤلاء  بـــأن  المــتــطــرف  اليميني 
ــة والـــحـــقـــائـــق، بــل  ــيـ ــداقـ بــالمــهــنــيــة أو المـــصـ
يبحثون عن عالم خاص تخلقه لهم وسائل 
الإعــام اليمينية، وهو ما تتفق معه سحر 
الإعــام بجامعة ميرياند  أستاذة  خميس 
»العربي الجديد«: »لا يقتصر  والتي قالت لـ
الأمر على غياب المهنية فقط بل وصل إلى 
نــشــر الــشــائــعــات والأكــــاذيــــب والـــتـــي تبثها 
وهو  المتطرفة«،  اليمينية  الإعـــام  وســائــط 
ما رصده ديفيد أرمايك مدير البحث بمركز 
الإعام والديموقراطية )CMD(، والذي قال 
إن الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة ومــــا حــــدث فيها 
اليميني  ــــام  أن الإعـ مـــن اســتــقــطــاب كــشــف 
أحــد أقــوى مصادر الإشــاعــات المــروجــة عبر 
ــول تــأثــيــره  ــ ــا أدى إلــــى وصـ المــتــعــاطــفــين، مـ

وخطابه للعديد من الأميركيين.

ابحث عن المموّل
ــوكـــس نــيــوز  يـــبـــث مــعــلــنــون عـــلـــى شــبــكــة فـ
إعــانــاتــهــم عــلــى وســائــط الإعــــام المتطرفة 
ــــدي الـــحـــزب  ــؤيـ ــ ــن أبــــــــرز مـ ــ ــد هــــــــؤلاء مـ ــعــ ويــ
ــيـــار الــيــمــيــنــي  ــتـ ــهـــوري، وتـــحـــديـــداً الـ ــجـــمـ الـ
سترلينغ،  الــبــروفــيــســور  بحسب  المــحــافــظ، 
ـــل الأعـــــمـــــال مــايــكــل  ــ ــن أبـــــــرز هـــــــؤلاء رجـ ــ ومــ
ــات  ــ ــولايـ ــ ــي الـ ــ ــــروف فـ ــعــ ــ جـــيـــمـــس لـــيـــنـــدل المــ
أو   »My Pillow Guy« بـ  الأمريكية  المتحدة 
رجـــل المــخــدة؛ نسبة لاســتــثــمــاره فــي مجال 

المفروشات، وكذلك البليونير والدبلوماسي 
روبــــــرت وودي جـــونـــســـن، وشـــيـــلـــدن غـــراي 
ــــذي تـــوفـــي فـــي الـــحـــادي عشر  أدلـــســـون والــ
من يناير/ كانون الثاني الماضي وتشارلز 
كوخ الذي يعد أحد أبرز داعمي قناة فوكس 
 ،»The Bradley Foundation« نيوز، ومنظمة
إضـــافـــة إلـــى الــبــلــيــونــيــر ريــتــشــارد يوهلين 
ــتـــر ســتــيــفــان  ــال فـــوسـ ــ ــمـ ــ ــل الأعـ ــ وكــــذلــــك رجــ
 »Searle Freedom Trust« فرايس، ومؤسسة
الـــتـــي تــعــد مـــن بـــين أكـــبـــر المـــمـــولـــين لــحــركــة 
التغيير المناخي، وهي وجهة  إنكار وجود 
المــروج  اليمين  خطاب  يتبناها  التي  النظر 
لكوكب  طبيعي  تطور  المناخي  التغير  لأن 

الأرض ولا دخل للتلوث فيه.

نوعية الجمهور
المتزايد  اليميني  الإعـــام  تأثير  يتوقف  لــن 
في السياسة الأميركية، بحسب آل أحمد، إذ 
صار يلعب دوراً مهما ومتقدما في تشكيل 
وصناعة الرأي العام الأميركي، وخصوصا 
ــدن الــصــغــيــرة، أي مناطق  ــــاف والمــ فــي الأريـ

وصول وتأثير خطابه كما يقول.
ــــام الــيــمــيــنــي بـــين فئة  ويــنــتــشــر خــطــاب الإعـ
ومستواها  اقــتــصــاديــة  مصاعب  مــن  تعاني 
الــتــعــلــيــمــي قــلــيــل، ويــمــكــن وصــــف الــجــمــهــور 
ــخــــوف، كـــمـــا يــقــول  ــأنـــه مــبــنــي عـــلـــى الــ ــذا بـ ــ هـ
الــبــروفــيــســور ســتــرلــيــنــغ، مــضــيــفــا: »يــريــدون 
العودة بأي ثمن إلى ما كانت عليه الولايات 
المتحدة الأميركية قبل خمس وسبعين سنة، 
على  ومهيمنة  متحكمة  بيضاء  أغلبية  أي 

القرار«.
منذ اليوم الأول لحكم ترامب، انحازت الإدارة 
ل 

ّ
وفض اليميني،  للإعام  السابقة  الأميركية 

نيوز بشكل متكرر،  لفوكس  التحدث  ترامب 
: »كلف 

ً
الــدكــتــور جهشان، قــائــا كما يــوضــح 

ثمنا  الــصــنــاعــة  مــصــداقــيــة  اليميني  الإعــــام 
باهظا، وهو ما يبدو في أن شريحة تتعدى 
أن  الأمــيــركــي تعتقد  الــشــعــب  مــن  70 مليونا 
ــــام كـــان مــنــحــازاً وبـــوقـــا دعــائــيــا ولــيــس  الإعـ
أداة ديموقراطية تعكس الحقيقة التي كانت 

الضحية الأولى في الصراع«.
ــــت هــذه  ــــر حــتــى روجـ وتـــابـــع بــــأن تـــطـــور الأمـ
الــوســائــط تحريض تــرامــب لأنــصــاره بوقف 
إجـــراءات التصديق على فــوز جو بايدن فِي 
الــجــلــســة الــخــاصــة الــتــي كــانــت تــجــرى داخــل 
ــانـــون الــثــانــي  ــوم 6 يـــنـــايـــر/ كـ الــكــونــغــرس يــ
الــديــمــقــراطــيــة  الأنــظــمــة  أن  المـــاضـــي، مضيفا 
ــأنـــهـــا مــحــصــنــة ضــد  ــتــــي كــــانــــت تــعــتــقــد بـ الــ
الفاشية والسلطوية تم التاعب بها عبر هذه 
الوسائط، وهو ما تراه سحر خميس عامة 
عــلــى عـــاقـــة وثــيــقــة بـــين ظـــاهـــرة الــشــعــبــويــة 
المتصاعدة ووصول خطاب الإعام اليميني 
المــرتــكــز عــلــى الــعــنــصــريــة ونــظــريــة المـــؤامـــرة 
»يزكي  وتضيف:  الجماهير،  مــن  المــزيــد  إلــى 
السياسي الشعبوي وسائط الإعام اليميني 
ويدعمه،  الآخــر  يساعد  منهما  كل  المتطرف، 
 يزيد 

ً
ويــروج لخطاب الآخــر ويمنحه تفاعا

ـــه«، الأمـــــر الـــــذي يــؤكــده  مـــن نـــفـــاذه ووصـــــولــ
الــبــروفــســيــور ســتــرلــيــنــغ، مــشــيــراً إلـــى شحن 
دائم عبر القنوات ووسائط الإعام اليمينية 
لاقتناع  المهيّأين  تــرامــب  لأنــصــار  المختلفة 
وترويج نظريات تزوير الانتخابات، ما أدى 

في النهاية إلى مشهد اقتحام الكونغرس.

حاليّا على إعام الخبر أو الوقائع، أو إعام 
الاســتــقــصــاء؛ الــــذي اشــتــهــرت بـــه الــصــحــافــة 
الأمــيــركــيــة فــي الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات، 
في  الرئيسة  النقد  قــوة  ل  شكِّ

ُ
ت كــانــت  عندما 

وجــه المؤسسات السياسية، وفــق مــا رصــده 
الــشــرقــاوي، أســتــاذ تسوية  الــدكــتــور محمد 
النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسن في 
واشنطن، عبر دراسة »الإسام والمسلمون في 
ل  تخيَّ

ُ
الإعام الأميركي: الصورة النمطية والم

الــراهــن« الــصــادرة في فبراير/ شباط 2016، 
لقناة  التحريري   

ّ
الخط أن   إلــى  لفتت  والتي 

فــوكــس نــيــوز مــنــذ تــأســيــســهــا قــبــل عــشــريــن 
عــــامــــا عــــمــــل عــــلــــى خــــدمــــة الــــفــــكــــر الــيــمــيــنــي 
ــفِــي 

ْ
وتــعــزيــز دور المــحــافــظــين الــجــدد؛ ولا يُــخ

ــهــم إلى 
َ
ــلــي الــقــنــاة مُــيــول

ِّ
أغــلــب مذيعي ومُــحــل

التشكيك في »النوايا المبيّتة« لدى المسلمين، 
ب  التعصُّ والتلويح بوجود قرينة قوية بين 
والإرهاب والإسام، ويستندون في ذلك إلى 
نظرية »صراع الحضارات«؛ التي جعلت من 
نسقا   1993 منذ  هانتنغتون  صمويل  فكرة 
د  مــائــمــا لــلــدفــاع عــن خــطــاب الــيــمــين المــتــشــدِّ
وذلك  والمسلمين؛  والأقليات  المهاجرين  ضــدَّ 
للردِّ على »قناعتهم« بنشوب حروب ثقافية 
وديـــنـــيـــة يــتــعــينَّ كــســبــهــا بـــاســـتـــخـــدام الــقــوة 
وإلــــغــــاء الآخـــــر وتـــعـــزيـــز مـــركـــزيـــة الــحــضــارة 

الغربية كمحور ثقافي وحضاري عالمي«.
وتــقــتــنــع نــســبــة كــبــيــرة مـــن المــحــافــظــين بــأن 
وســـائـــل الإعـــــام الأمــيــركــيــة الــرئــيــســيــة تقع 
تــحــت ســيــطــرة الــيــســار وتــــروج لأفـــكـــاره، في 
مقابل ذلك يبحث هــؤلاء عن خطاب الإعام 
الدينية  القيم  مــن  بخلطة  المحمل  اليميني 
والاجــتــمــاعــيــة المــحــافــظــة كــمــا يــقــول عــلــي آل 
أحمد مؤسس ومدير معهد شؤون الخليج 
»الــعــربــي  ــه لـــ ــادتـ فـــي واشــنــطــن، لافــتــا فـــي إفـ
الجديد« إلى أن الأمر لا يقتصر على فوكس 
نـــيـــوز ولـــكـــن تـــوجـــد وســـائـــط يــمــيــنــيــة أكــثــر 
تطرفا، مثل شبكة One America news التي 
أســســهــا روبــــرت هــيــرنــج عـــام 2013، ونــيــوز 
مــــاكــــس الــــتــــي أســـســـهـــا كـــريـــســـتـــوفـــر رودي 
الراديو  حليف ترامب والعديد من محطات 
ــدن  ــريـــف والمــ الــيــمــيــنــيــة الـــتـــي تــنــتــشــر فـــي الـ
الـــصـــغـــيـــرة وتـــــــروج لــفــكــر الـــيـــمـــين المــتــطــرف 
عــبــر بــرامــج حــواريــة طــويــلــة تمتد مــن أربــع 

يبث معلنون على 
شبكة فوكس نيوز 

إعلاناتهم على 
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المتطرفة

جمهور الإعلام 
اليميني يبحث عن 

عالم خاص تخلقه 
الوسائط المتطرفة

)Getty( انحازت الإدارة الأميركية السابقة للإعلام اليميني

Sunday 4 April 2021
الأحد 4 إبريل/ نيسان 2021 م  22  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2407  السنة السابعة


